
 بيــروت – عكس ظهـــور علي خامنئي، 
المرشـــد الأعلى في إيران، في أول خطبة 
جمعـــة يلقيها منـــذ 2012، حالة من القلق 
داخل الســـلطات بعد الفشل في تقديم ردّ 
مناســـب على مقتل القائد السابق لفيلق 
القدس قاسم ســـليماني منذ أسبوع بما 
يتماشـــى مـــع الشـــعارات التـــي ترفعها 
طهران ومع الصورة التي تقدمها لنفسها 
بشأن الوقوف بوجه النفوذ الأميركي في 

المنطقة.
وقالـــت أوســـاط إيرانيـــة إن لجـــوء 
خامنئـــي إلـــى صـــلاة الجمعـــة، لطمأنة 
الإيرانيين وأتباعهم في المنطقة بتوظيف 
البعـــد الديني، يؤكد أن المرشـــد الأعلى 
والمحيطيـــن بـــه يشـــعرون أن الشـــارع 
الإيراني لم يعد يثق في خطاباتهم بشأن 
العداء للولايـــات المتحدة، وهو العنوان 
الذي ظلـــت الســـلطات توظفه لإســـكات 
الخصـــوم عبر تهـــم التخويـــن والعمالة 

والتآمر على الثورة.
ودفـــع الارتباك الداخلـــي، الذي بات 
يســـيطر على المؤسســـات داخـــل إيران 
ويغـــذي الصراعـــات داخلها، بالمرشـــد 
الأعلـــى إلـــى التلويح بنقـــل المعركة مع 

الأميركيين إلى الخارج.
وأعلن خامنئـــي أن ”الحرس الثوري 
يمكـــن أن ينقـــل معركتـــه خـــارج حدود 
إيـــران“، متعهـــدا باســـتمرار ”المقاومة 
حتـــى تتحرر المنطقة من طغيان العدوّ“، 
الأميركيـــة  القـــوات  مطالبتـــه  مكـــررا 
بالانسحاب من العراق والشرق الأوسط.

واعتبرت مصادر دبلوماســـية عربية 
أن المرشـــد الأعلـــى فـــي إيـــران اختار 
الهروب إلى الأمام من خلال التأكيد على 
أن الحرس الثوري، الذي وصف أعضاءه 
بأنهـــم ”مقاتلـــون بـــلا حدود“، ســـينقل 
المواجهة إلى خارج إيران، وهو أمر قائم 
منذ ســـنوات، حيث ظل ســـليماني يدير 
العمليـــات المختلفة من دول مثل العراق 
وســـوريا ولبنان واليمن عن طريق وكلاء 

طائفيين.
لكـــن المصـــادر نفســـها اســـتبعدت 
أن يبـــادر الحـــرس الثـــوري إلـــى تنفيذ 
عمليـــات ضد الوجـــود الأميركي في دول 
القادة  لمعرفة  أخرى 

الإيرانيين أن الولايات المتحدة متحفزة 
للرد القوي في حال تم اســـتهداف قوات 
أو أهداف أميركية في المنطقة، فضلا عن 
مســـعاها الجاد لتقليص النفوذ الإيراني 
فـــي المنطقـــة عبـــر محاصرة الـــوكلاء 
والتضييق عليهم عبر إجراءات متعددة.

وخـــرج خامنئي عن هدوئـــه المعتاد 
فـــي الخطابـــات الســـابقة، واعتمد على 
كلمات تتضمن شتما وســـبّا مثل وصفه 
”أذيـــال  بأنهـــم  أوروبييـــن  مســـؤولين 
لهـــا“.  و“خـــدم  المتحـــدة“،  للولايـــات 
وندد خامنئـــي بالحكومـــات البريطانية 

والفرنسية والألمانية.
وقال إنّها ”في خدمة مصالح الولايات 
المتحدة ولا يمكن الوثوق بها“، لافتا إلى 
أنه حذر ”في وقت ســـابق من هذه الدول 
الأوروبيـــة الثلاث في موضـــوع الاتفاق 

النووي باعتبارها أذيالا لأميركا“.
المناهضة  التظاهـــرات  وصـــف  كما 
للنظام التي اندلعت عقب إسقاط الطائرة 
الأوكرانية بأنها ”لا تمثّل مجمل الشـــعب 
الإيرانـــي“، فـــي محاولة لإخفـــاء الأزمة 
الداخلية التي تتوســـع يوما بعد آخر مع 

كل مناسبة.

وتراهن إيران على الدفع بوكلائها في 
المنطقة إلى تنفيذ هجمات محدودة على 
مصالح أميركيـــة أو مصالح حلفائها في 
المنطقة، أو اســـتهداف الملاحة البحرية 
لإظهار قدرتها علـــى تنفيذ الوعود، وهي 
خطوة قد يبادر إليها حزب الله اللبناني 
الذي يســـعى أمينه العام حسن نصرالله 
للعـــب دور رأس الحربـــة الإيرانيـــة في 

الشرق الأوسط.
وقالـــت مصادر لبنانيـــة مطلعة على 
شـــؤون حـــزب الله إن نصراللـــه بدأ منذ 
مقتل ســـليماني بتوســـيع مهامه لتشمل 
مياديـــن النفوذ التي تمتلكهـــا إيران في 
المنطقـــة، وأن عمليات تنســـيق يقودها 
شخصيا لإعادة ترتيب ”البيت الإيراني“ 
في العراق وســـوريا واليمن بعد الضربة 
جرّاء  التـــي تلقاها ”محـــور المقاومـــة“ 
الإطاحة بسليماني الذي كان يشرف على 

كل ميليشيات طهران في تلك البلدان.
ورفضت المصادر تأكيـــد ما إذا كان 
نصر الله ســـيكلّف بمهام سليماني وفق 
ما ذكـــرت بعـــض المصـــادر القريبة من 
طهـــران، إلا أنها قالـــت إن حزب الله بات 
متخوفـــاً مـــن أن يؤدي غياب ســـليماني 

إلى تصدّع البيئة الإيرانية الحاضنة في 
المنطقة على نحو قد يهدد قوة حزب الله 

نفسه في لبنان.
قد كشفت في عددها  وكانت ”العرب“ 
الصادر في الثالث عشر من يناير الحالي 
أن حســـن نصراللـــه أدار اجتماعـــا فـــي 
بيـــروت حضره زعماء أهم الميليشـــيات 
العراقيـــة المدعومـــة مـــن إيـــران لتلقي 
توجيهـــات صريحـــة من طهران بشـــأن 

خطط التحرك بعد مقتل سليماني.
ويـــروي شـــهود عيان فـــي المناطق 
التي يسيطر عليها حزب الله، لاسيما في 
الضاحية الجنوبية لبيروت وفي البقاع، 
أن أجواء الحزب تبدو مشحونة متوترة، 
وأن كثيـــرا من تحركات ميليشـــياته غير 
عاديـــة، وخصوصـــا في حركـــة الانتقال 

الحدودية بين سوريا ولبنان.

 أنقرة – ســـيكون على الرئيس التركي 
رجب طيب أردوغـــان أن ينتظر لأكثر من 
عقد لأجـــل تحقيق وعده بـــأن تكون لدى 
بلاده مقاتلات شـــبح من الجيل الخامس 
لتعويـــض الحاجـــة إلى طائـــرات ”إف – 
35“ الأميركيـــة التـــي تم اســـتثناء أنقرة 
من المشـــاركة في إنتاجها ضمن سلسلة 
عقوبـــات أميركيـــة علـــى اعتمـــاد تركية 

منظومة صواريخ روسية ”إس – 400“.
وقـــال خبـــراء عســـكريون إن تركيا 
لن تكـــون قـــادرة على إنتـــاج نماذج من 
هـــذه الطائرات قبل عقد من الآن بســـبب 
التكنولوجيـــات  نقـــل  فـــي  صعوبـــات 

الحديثة.
وكان وكيل وزارة الدفاع التركية قال 
في العام 2013 إن بلاده ســـتُحلُّ طائرات 
مقاتلـــة جديـــدة محليـــة الصنـــع محـــلّ 

أســـطولها من الطائرات طراز ”إف – 16“ 
في موعد أقصاه سنة 2023.

إن  أردوغـــان  قـــال  نوفمبـــر،  وفـــي 
طائرات الجيل الخامس التركية المقاتلة 
ســـتكون جاهزة  إكس“  طراز ”تي- إف – 
للتحليق في الســـماء خـــلال الخمس أو 
الســـت ســـنوات القادمة. لكـــن حتى هذا 
الموعـــد المســـتهدف من غيـــر المرجح 

الالتزام به.
المقاتلـــة  الطائـــرات  وتســـتخدم 
المنتميـــة إلـــى الجيل الخامـــس أحدث 
تقنيـــات التخفّي مـــن الـــرادارات، وهي 
مـــزودة بأنظمـــة كمبيوتر تعمـــل بتناغم 
مع عناصر أخـــرى في ســـاحة المعركة. 
والولايـــات المتحدة والصيـــن وحدهما 
تملكان طائرات مـــن الجيل الخامس في 

الخدمة.

وقـــال مايكل بيـــك، الكاتـــب المعني 
بتغطية شؤون الدفاع في مجلة ناشيونال 
إنترست ”بالنسبة إلى تركيا، فإن تطوير 
طائرة مقاتلة من الجيـــل الخامس تكون 
جاهزة، سيكون تحديّاً كبيراً، خاصة إذا 

كان ذلك في خمس سنوات فقط“.
واعتبر جاســـتين برونك، وهو باحث 
متخصـــص فـــي التكنولوجيـــا والقـــوة 
القتاليـــة الجويـــة فـــي المعهـــد الملكي 
للخدمات المتحدة في لندن، أن فكرة قدرة 
تركيا على تطوير وتشغيل طائرة مقاتلة 
من الجيل الخامس خلال عشـــر ســـنوات 

”وهم“.
وعلقـــت الولايات المتحدة مشـــاركة 
تركيـــا فـــي برنامـــج تصنيـــع الطائرات 
”إف – 35“ الأميركيـــة، وأوقفـــت بيع 100 
طائرة من هذا النوع للجيش التركي، بعد 

وصول المكونـــات الأولى من الصواريخ 
”إس – 400“ الروســـية إلـــى قاعدة جوية 

خارج أنقرة في يوليو الماضي.
وإذا كانت تركيـــا تريد طائرة مقاتلة 
مـــن الجيـــل الخامـــس، فإن هذا يســـلط 
الضوء من جديد على مشـــروع ”تي – إف 

– إكس“.
وقال وزيـــر الخارجية التركي مولود 
جاويـــش أوغلـــو في ديســـمبر  إن بلاده 
تســـعى لإحيـــاء اتفـــاق مع شـــركة رولز 
رويس لإنتاج محركات للطائرات بشـــكل 

مشترك. 
وقال برونك ”إذا كانت تركيا تســـعى 
لأن تكون رولز رويس شريكتها في إنتاج 
محركات الطائـــرة ’تي – إف- إكس‘، فإن 
آفاق تجدد الشراكة بينهما جيدة إلى حد 
كبيـــر.. لكن إذا كانـــت تركيا تبحث جدياً 

عن نقـــل تكنولوجيا تصنيـــع المحركات 
النفاثة المتقدمة للأغراض العسكرية من 
أجل تطوير قدرة صناعية محلية في هذا 

المجال، فإن رولز رويس سترفض“.
المحلـــل  غـــول،  أوز  ليفنـــت  وقـــال 
المتخصـــص فـــي شـــؤون الدفـــاع فـــي 
مؤسسة بلوميلانج للاستشارات، إن من 
المستحيل الحديث عن طائرة مقاتلة من 
الجيل الخامس من دون وجود محرك من 

الجيل الخامس.
وأضاف أن رولز رويس نفسها تفتقر 
إلـــى التكنولوجيا التـــي تمكّنها من بناء 
محرك مـــن هذا الجيـــل. وأردف قائلاً إن 
الولايات المتحـــدة هي ”العنوان الوحيد 

لهذه التكنولوجيا“.
وفي اجتمـــاع مع الرئيس الروســـي 
فلاديمير بوتين، قال أردوغان إن تركيا قد 

تشـــتري طائرات الجيل الخامس ”سو – 
من روسيا. لكن هذه الطائرات أيضاً   “57
مـــن غير المرجح أن تكـــون فاعلة وقابلة 

للتصدير خلال العقد الجاري.
وقال أوز غول ”لم تســـتطع روســـيا 
تصنيـــع محـــركات ’إزدلاي 30‘ من الجيل 
57‘، على  الخامس بحق للطائرات ’سو – 
الرغم مـــن تاريخ تطوير هـــذه الطائرات 
الممتد منذ 15 عاماً، وأول إنتاج مسلسل 
من الطائرة ’ســـو – 57‘ المقاتلة تحطمت 

الشهر الماضي“.
وأشـــار برونك إلى أن بريطانيا ”في 
بعض المجالات، ليســـت متأكدة مما إذا 
ل تطوير طائرة مقاتلة  كان بوسعها تحمُّ
مـــن الجيـــل الخامـــس“ علـــى الرغم من 
خبرتها في المساعدة في تطوير الطائرة 

”إف – 35“، وقاعدتها الصناعية القوية.
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ح بمعركة خارج أراضيها 
ّ
إيران تلو

للرد على مقتل سليماني

رهان أردوغان على مقاتلات الشبح التركية مشروع مؤجل إلى عقد آخر

خامنئي يتخلى عن هدوئه ويلجأ إلى التصعيد وإطلاق الشتائم

 أنقرة مضطرة للحصول على تكنولوجيات متطورة لمحركات {تي – إف – إكس} من واشنطن

السلطات الجزائرية 

تراهن على تعديل 

الدستور

خامنئي: بريطانيا وفرنسا وألمانيا خدم أميركا

 موســكو – أرســـلت روســـيا إشارات 
علـــى أنها تقف بقـــوة وراء مؤتمر برلين 
الـــذي يعمل علـــى التوصل إلـــى أرضية 
للحل بليبيا، في رسالة قوية إلى ألمانيا 
ودول أوروبيـــة أخـــرى بالمؤتمـــر بـــأن 
موســـكو، التي كانـــت وراء مبادرة وقف 
إطلاق النار الأخيرة، ستستمر في رعاية 
المفاوضات بين فرقاء الأزمة الليبية ولن 

تقبل بلعب دور ثانوي.
يأتي هذا في وقت دعا فيه قائد الجيش 
الليبي المشير خليفة حفتر  روسيا للعب 
دور مرجعـــي فـــي الحل بليبيـــا، ورعاية 
المفاوضـــات، مُجددا رغبتـــه في العودة 
إلى موسكو واســـتئناف المفاوضات، ما 
اعتبر بمثابة دعم للرعاية الروسية للحل 
في ليبيا بـــدل رعاية أوروبيـــة تتقاذفها 

أجندات متناقضة.
وأعلن الكرملين، الجمعة، أن الرئيس 
الروســـي فلادمير بوتين ســـيحضر إلى 
برلين للمشـــاركة فـــي المؤتمـــر الدولي 

بشأن ليبيا.
الروســـي  الخارجيـــة  وزيـــر  وقـــال 
ســـيرجي لافروف في مؤتمر صحافي إن 
”الوثائق النهائية صارت، في رأيي، شبه 
معتمـــدة (…) وهـــي تحترم بشـــكل كامل 
قرارات مجلس الأمن الدولي حول ليبيا“.

ولم يحدد لافروف محتوى النصوص، 
كمـــا حذر مـــن الإفراط في التفـــاؤل، رغم 
الالتـــزام بوقف إطلاق النـــار منذ الثاني 
عشـــر من ينايـــر الذي أعلن من موســـكو 
بعـــد لقاء بين الرئيس الروســـي ونظيره 

التركي رجب طيب أردوغان.
وأشـــار إلـــى أن العلاقـــات لا تـــزال 
المتحاربيْـــن  بيـــن  جـــدا“  ”متوتـــرة 
الرئيســـييْن، في ليبيا، وأنهما ”يرفضان 

حتى التواجد في نفس المكان“.
وأضـــاف وزير الخارجية الروســـي، 
الذي ســـيكون حاضرا فـــي برلين الأحد، 
”الأهـــم الآن قبل مؤتمر برلين (…) ألا تكرّر 
الأطـــراف الليبيـــة أخطـــاء الماضي عبر 

طرح شروط جديدة وتبادل الاتهامات“.
وقـــال مراقبـــون إن تصريحات وزير 
الخارجية الروســـي تحمـــل تأكيدا على 
جدية موســـكو في الدفع نحو حل نهائي 
للأزمـــة، وأن فيها إشـــارات واضحة إلى 
ضـــرورة تقديم تنـــازلات مؤلمـــة خاصة 
مـــا تعلـــق بمحاربـــة الإرهـــاب وتفكيك 
الميليشـــيات ومعاقبـــة أيّ جهـــة تربط 
علاقات مع كيانات أو أشخاص مورّطين 
في جرائـــم إرهابية وفق تســـريبات عن 

مسودة البيان الختامي للمؤتمر.
الاجتمـــاع  إن  دبلوماســـيون  وقـــال 
ليبيـــا  فـــي  الصـــراع  طرفـــي  ســـيحث 

وداعميهم على الاتفاق بشأن هدنة وآلية 
مراقبـــة يوم الأحـــد كخطـــوة أولى نحو 

تحقيق السلام في البلاد.
لكـــنّ دبلوماســـيين مطلعيـــن علـــى 
الترتيبات قالـــوا إن الاجتماع الذي يعقد 
في مقـــر المستشـــارة الألمانيـــة أنجيلا 
ميركل في برلين لن يحـــاول إبرام اتفاق 
لتقاسم السلطة بين الأطراف المتنازعة، 
وإن الأولويـــة ســـتكون لإجـــراءات بناء 
الثقة، فضلا عن بناء أساس حل صلب لا 

يمكن الانقلاب عليه بسهولة.
وقالت الرئاســـة الروسية إن المشير 
خليفة حفتر شكر، في رسالة له، فلاديمير 
بوتين على جهوده الرامية لإنهاء الحرب 

الليبية.

وجـــاء فـــي الرســـالة التي نشـــرها 
صديقي  بوتيـــن،  ”فلاديميـــر  الكرمليـــن 
العزيـــز.. أعرب عن امتناني الشـــخصي 
وتقديري لجهود روسيا الاتحادية لإحلال 

السلام والاستقرار في ليبيا“.
ويعتقد المراقبون أن الرســـالة التي 
جـــاءت قبـــل يومين مـــن مؤتمـــر برلين 
تحمل إشـــارة واضحة على أن موســـكو 
هـــي المرجعيـــة الأولـــى للمفاوضـــات، 
بالنســـبة إلى حفتر، خاصة بعد نجاحها 
الســـريع فـــي التوصل إلـــى وقف إطلاق 
النـــار، وقدرتها على فرض شـــروط الحل 
على الطـــرف الآخر في طرابلس وداعميه 

الخارجيين، وخاصة تركيا.
وأجـــرى خليفة حفتـــر محادثات في 
أثينا، الجمعة، والتقـــى وزير الخارجية 
اليونانـــي نيكـــوس دينديـــاس في وقت 
تتحرك فيه أثينا لحشـــد الدعم لمبادرتها 
إلى مؤتمر برلين بإلـــزام تركيا وحكومة 
الوفـــاق بالتراجع عـــن الاتفاقية الأخيرة 
بشـــأن الحـــدود التي تضـــر بمصالحها 
ومصالح ليبيا وبأمن المتوســـط، فضلا 
عن خرقها للقانـــون الدولي وقفزها على 

الخرائط المعتمدة.
وأعلنت الأمـــم المتحدة أن محادثات 
برلين تهدف إلـــى إنهاء التدخل الأجنبي 

والانقسام في ليبيا.
وسيشـــارك وزير الخارجية الأميركي 
مايـــك بومبيـــو فـــي المؤتمـــر وعبّر عن 
تأييـــده لجهـــود إرســـاء هدنـــة، وفق ما 

أعلنت وزارة الخارجية الخميس.
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